
يكا ير خارجية جديد لأمر مايك بومبيو.. وز
بدرجة مُتطرف!

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

نــال مايــك بومــبيو المعــروف بمــواقفه اليمينيــة المتشــددة موافقــة مجلــس الشيــوخ الأمريــكي اللازمــة
ير الخارجية الأمريكية، ليكون الأمريكي الأول الذي ينتقل من رأس الاستخبارات لتعيينه في منصب وز
إلى رأس الدبلوماسية وتكون نائبته جينا هاسبل أول امرأة تدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

 

رحل ريكس تيلرسون من منصبه بعد  شهرًا بتغريدة وضعت حدًا لخلافاته المعلنة مع ترامب،
وجاء بومبيو لينضم إلى فريق المحاربين القدامى في إدارة ترامب بتغريدة أخرى كتب فيها الأخير: “مع
كثر تناغمًا مع ألحان رئيسه في بيت مايك بومبيو، لدينا عملية تفكير متشابهة جدًا”، ليكون بديلاً أ

لطالما عج بالإقالات والاستقالات.    

يع من المخابرات إلى الخارجية رحلة الصعود السر

) بعد قضائه عامًا مهمًا في رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية “سي أي إيه”، ينتقل مايك بومبيو
كاديمية ويست عامًا) لمحطته القادمة داخل البيت الأبيض، حاملاً معه انضباط شخص متميز في أ

بوينت العسكرية المرموقة، والحنكة السياسية لعضو في مجلس النواب على مدى سنوات.

اشتهر بومبيو بمواقفه المتطرفة ضد الأقليات الدينية والعرقية في الولايات
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المتحدة وبينها المسلمون

وقبل بلوغه هذا المنصب، عُرف عن بومبيو أنه صعد بسرعة في مسيرته المهنية، معتمدًا على الفرص
السياســية الــتي أبلغتــه عتبــة ترامــب، حيــث حصــل علــى ثقتــه عــبر تقــديمه المــوجزات الأمنيــة اليوميــة،

وبدعمه النهج السياسي لقطب العقارات الثري.

يًــا متشــددًا في وقبــل أن يتــولىّ بومــبيو منصــب مــدير “سي أي إيــه” بدايــة ، كــان عضــوًا جمهور
الكــونغرس الأمريــكي عــن ولايــة كانســاس، انُتخــب عــام  بــدعم مــن أقطــاب جمهــوريين مثــل

الأخوين تشارلز وديفيد كوخ.

لكن اسمه عُرف من خلال لجنة الاستخبارت الخاصة التي شكلها الجمهوريون للتحقيق في الهجوم
الذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين في القنصلية الأمريكية في
يــرة بنغــازي بليبيــا ، واتهمــت تلــك اللجنــة في تقريرهــا هيلاري كلينتــون الــتي كــانت وقتــذاك وز
للخارجيــة، بالتضليــل العمــدي للأمــريكيين بشــأن طبيعــة الهجــوم للمساعــدة علــى إعــادة انتخــاب

الرئيس باراك أوباما.      

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/988405962624118785

وقبل كل ذلك، كان بومبيو عسكري وسياسي أمريكي عمل بالجيش لمدة طويلة، واشتغل بالمجال
ــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد، قبــل أن ينتقــل للاســتثمار القــانوني لثلاث ســنوات بعــد تخرجــه في كلي

الاقتصادي وإنشاء شركة متخصصة في المجال الفضائي.   

نهاية نوفمبر/تشرين الثاني  عُين لرئاسة المخابرات المركزية، عبر مدافعون عن الحريات المدنية
وحقــوق الإنســان عــن قلقهــم الشديــد مــن هــذا الاختيــار بســبب شخصــية بومــبيو ومــواقفه المثــيرة
للجدل، إذ اشتهر بومبيو بمواقفه المتطرفة ضد الأقليات الدينية والعرقية في الولايات المتحدة وبينها

المسلمون، كما عرف بموقفه الرافض للاتفاق النووي مع إيران.  

ير بدرجة متطرف  وز

منذ انضمامه إلى الحزب الجمهوري اشتهر بومبيو بمواقفه المثيرة من قضايا متعددة بينها العلاقات
مــع الأقليــات الدينيــة والعرقيــة في الولايــات المتحــدة، إذ يعــاني بحســب وصــف مجلــس العلاقــات
الأمريكيـة الإسلاميـة مـن “الإسلاموفوبيـا”، ويؤخـذ عليـه اعتبـاره زعمـاء المسـلمين في الولايـات المتحـدة

“متواطئين” مع الجماعات المتطرفة.

كثر وعقب شهرين من هجمات بوسطن التي وقعت في أبريل/نيسان ، مخلفة ثلاثة قتلى وأ
من  مصابًا، أطلق بومبيو، في جلسة لمجلس النواب الأمريكي، تصريحات يجاهر فيها بهجومه

على المسلمين.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/988405962624118785


يعد بومبيو من أشد الرافضين لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أقامه الرئيس
 من سبتمبر/أيلول  بوش الابن في كوبا عقب هجمات السابق جو

وجـاء في تصريحـاته: “عنـدما تـأتي الهجمـات الإرهابيـة الأشـد إيذاءً لأمريكـا في العشريـن عامًـا الأخـيرة،
من أتباع دين واحد، ويتم تنفيذها باسم ذلك الدين، فإن هنالك التزامًا خاصًا يقع على عاتق قادة
ذلــك الــدين، لكنهــم بــدلاً مــن أن يــردوا بإدانــة الهجمــات، فــإن ســكوت هــؤلاء القــادة الإسلاميين في
مختلف أنحاء امريكا جعلهم متواطئين مع هذه الأفعال، والأهم من ذلك، الأحداث التي ستليها”. 

ــا تصريحــات تميز بين المســلمين والتطــرف، فــإن الحقــوقيين مــا فتئــوا ورغــم أن بومــبيو أصــدر لاحقً
يعــبرون عــن مخــاوفهم ممــا قــد يقــدم عليــه بومــبيو بحــق المســلمين والمهــاجرين بعــد ترؤســه وزارة

الخارجية الأمريكية. 

يــة في نهايــة نــوفمبر/تشرين الثــاني ، عــبر مــدافعون عــن وعقــب تــوليه رئاســة المخــابرات المركز
الحريات المدنية وحقوق الإنسان عن قلقهم الشديد من هذا الاختيار، وتعالت أصوات محذرةً من
عــودة أيــام “الممارســات الســود” لـــ”سي أي إيــه” تحــت حكــم بومــبيو، في الــوقت الــذي شهــدت فيــه

الوكالة في عهد أوباما بعضًا من التحسن لم يسلم من انتقادات الحقوقيين.

بالإضافة إلى ما سبق، يعد بومبيو من أشد الرافضين لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أقامه الرئيس
يـــارته الســـابق جـــو بـــوش الابـــن في كوبـــا عقـــب هجمـــات  مـــن ســـبتمبر/أيلول ، فبعـــد ز

للمعتقل عام  قال: “بعض المساجين الذين أعلنوا إضرابًا عن الطعام زاد وزنهم”.

كبر يا، حيث اعتبر من أ اتخذ هذا الرجل موقفًا متشددًا للغاية من سور
المؤيديين للرئيس السابق باراك أوباما، في توجيه ضربة عسكرية للدولة

ية، ومن هذا المنطلق يذهب بومبيو لمعاداة الرئيس الروسي فلاديمير السور
بوتين

ولم يكـن بومـبيو يفـوت مناسـبة إلا ويعـبر عـن تأييـده لجمـع بيانـات الاتصـال الـذي ألغتـه وكالـة الأمـن
القومي وتأييده لبرامج مراقبة الإنترنت بشدة بالغة، كما دافع بومبيو عن الاستخبارات الأمريكية بعد
يـر لمجلـس الشيـوخ عن التعذيـب، وقـال: “القـائمون علـى المعتقـل مـن رجـل ونسـاء ليسـوا صـدور تقر

جلادين وإنما وطنيون، ويتصرفون في إطار القانون والدستور”.

ونقلـت صـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة وقتهـا عـن منظمـة حقـوق الإنسـان أن هنـاك مخـاوف بالغـة
بدأت تحوم بشأن استخدام بومبيو أجهزة مراقبة متطورة في الوكالة وبطرق من المرجح أن تنتهك
حقوق الإنسان على نطاق واسع، وفي بيان نشر على موقعه على الإنترنت في سبتمبر ، انتقد
أوباما لحظر استخدام أساليب قاسية في التعذيب “مثل محاكاة الغرق” بعد توليه منصبه في عام



.

بومبيو.. صقر ترامب

يـة، يُنظـر لبومـبيو باعتبـاره مـن المـوالين لترامـب، وخلال تـوليه منصـب مدير لوكالـة الاسـتخبارات المركز
طــابق بومــبيو لهجــة تصريحــات الســياسة الخارجيــة لترامــب، وقــال: “كي تكــون وكالــة الاســتخبارات

المركزية ناجحة، يجب أن تكون هجومية وقاسية وأن تعمل من دون رحمة وبلا هوادة”.

وكمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، شق بومبيو طريقه للدائرة المقربة من ترامب، حيث نقل بنفسه
ير الكثير من الموجزات الاستخباراتية اليومية للأمن القومي، وتكيف مع نفور الرئيس من قراءة التقار
الطويلـــة عـــبر تحضـــير المعلومـــات الاســـتخباراتية في رســـوم بيانيـــة مبســـطة عن المخـــاطر والتهديـــدات

الدولية.

، وتفـادى بومـبيو مبـاشرة مناقضـة إصرار ترامـب علـى أن روسـيا لم تعمـل علـى دعـم انتخـابه في
وفي محاولة لإرضاء الرئيس متقلب المزاج قلل بومبيو من المعلومات التي تشير إلى تدخل روسيا في
الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي رغم تصريحه بأن “موسكو سعت للتأثير على الانتخابات

الأمريكية لعقود”.   

يعتبر بومبيو من صقور التيار المناوئ لموسكو، وقد حذر في السابق من أن بوتين زعيم خطر، لكن ذلك
ــر الصــادر في يناير/كــانون الثــاني ي ــه يــدعم التقر لم يظهــر إلا حين تعــرض للضغــط في العلــن، إذ قــال إن
 من كبار قادة الاستخبارات في البلاد الذي خلص إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية

في  في مسعى لمساعدة ترامب لهزيمة كلينتون.

كبر المؤيديين للرئيس السابق يا، حيث اعتبر من أ واتخذ هذا الرجل موقفًا متشددًا للغاية من سور
يــة، ومــن هــذا المنطلــق يذهــب بومــبيو لمعــاداة بــاراك أوبامــا، في تــوجيه ضربــة عســكرية للدولــة السور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.  

كان بومبيو الذي دخل الكونغرس  مرات عن ولاية كنساس معارضًا شرسًا
للاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام
 للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية

المفروضة عليها

وقـد تجلـت مواقـف بومـبيو بهـذا الشـأن، في مقـال نـشره مـع عضـو مجلـس الشيـوخ تـوم كوتـون، في
يا دون صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، جاء فيه: “في الوقت نفسه يتحرك أعداؤنا داخل سور
عقــاب، فــإيران وحــزب الله يرســلون إلى الأســد آلافًا مــن القــوات البريــة والأســلحة لمقاتلــة المتمرديــن
ية، ومشاركتهم قلبت المعادلة لصالح الأسد في الأشهر الأخيرة، وروسيا تواصل دعمها المعارضة السور

يا”. لسور



كثر الأصوات يا الشمالية، ويعتبر من أحد أ ويشارك بومبيو ترامب في موقفه المتشدد ضد إيران وكور
يــا الشماليــة في الــدائرة المقربــة مــن ترامــب، إذ ســبق أن مــا بخصوص اغتيــال زعيــم تشــددًا إزاء كور
يا الشمالية كيم جونغ أون؛ مما أثار مخاوف عن عودة الوكالة لنزعة تدعم اغتيال الديكتاتوريين كور

المعاديين لواشنطن. 

يا الشمالية، ويحذر واشنطن من ودائمًا ما يدافع بومبيو عن موقف الرئيس ترامب الحازم تجاه كور
يا الشمالية كيم جونغ أون. تقديم أي تنازلات لبيونغ يانغ خلال اللقاء المرقب بين ترامب وزعيم كور

على هوى الرئيس

كـان بومـبيو الـذي دخـل الكـونغرس  مـرات عـن ولايـة كنسـاس معارضًـا شرسًـا للاتفـاق النـووي مـع
إيـران الـذي أبرمتـه إدارة الرئيـس السـابق بـاراك أوبامـا عـام  للحـد مـن برنـامج طهـران النـووي
مقابــل تخفيــف العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا، ودعــا إلغــاء إلى إلغــاء الاتفــاق، قــائلاً: “إيران تقــود

 حثيثة لتكون القوة المهيمنة في المنطقة”.
ٍ
مساع

وقبل الاتفاق النووي كان بومبيو “كابوس إيران” الذي لا يهدأ، إذ اقترح في اجتماع مائدة مستديرة
عقــد في  مــع الصــحفيين أن تقصــف الولايــات المتحــدة المنشــآت النوويــة في إيــران، وهــو اقــتراح

وصفه خبراء المخابرات الأمركيون بأنه سيؤجل فقط تطوير رأس حربي نووي إيراني، لكن لن يوقفه. 

كثر أعضاء فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المنتظر من بومبيو أحد أ
الموثوقين، ألا يعدو على قرار ترامب كما فعل تيلرسون، وأن يسير على خُطى



يا الشمالية، ومع “إسرائيل” رجل البيت الأبيض في مواقفه ضد إيران وكور
والسعودية

ــن، المصــلحة الإسرائيليــة ي ــة الآخر ـــ”إسرائيل” يؤيد بومــبيو، كحــال أعضــاء الإدارة الأمريكي وبالنســبة ل
كــبر في المنطقــة، لحمايــة المصالــح المشتركــة علــى حــد بشــدة، وقــد دعــا إلى تقــارب ســعودي ـــ إسرائيلــي أ
وصفه، بل وأشاد بالتغيرّ الذي طرأ على السياسة الخارجية تجاه “إسرائيل” الذي نتج عنها تقارب

بين الطرفين.

ويشــير رفــض ترامــب للاتفــاق مــع إيــران، وإشــادته بتعــاون المملكــة العربيــة الســعودية مــع “إسرائيــل”
للتصـدي للإرهـاب في الـشرق الأوسـط، إلى أنـه يـرى في الخليـج منطقـة حيويـة لمواجهـة النفـوذ الإيـراني،

والارتكاز عليها لتحقيق المصالح الأمريكية ـ الإسرائيلية الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي ظــل الترويــج لبومــبيو بمــواقفه الحاســمة والقويــة بشأن بعــض القضايــا مقارنــة بتيلرســون الــذي
وصـفته الأوسـاط السياسـية في واشنطـن بأنـه انحـاز للدوحـة في الأزمـة الخليجيـة، وأن الطريقـة الـتي
تصرف بها في إدارة الأزمة أثارت انطباعات، وهو موقف يختلف عما يؤمن به ويريده الرئيس دونالد

ترامب.   

وما يزيد الوضع سوداوية الوعود التي أطلقها دونالد ترمب بترحيل ملايين المهاجرين من الولايات
المتحــدة، وتطــبيق ســياسة صارمــة ضــد المــواطنين الأمــريكيين مــن الديانــة الإسلاميــة بالــداخل، علاوة
علـى منـع اسـتقبال اللاجئين، وبنـاء جـدار علـى الحـدود مـع المكسـيك، وهـي وعـود ينتظـر أن تضطلـع
الخارجيــة الأمريكيــة بــدور كــبير في تنزيلهــا علــى أرض الواقــع إذا مــضى ترمــب قــدمًا في تطــبيق وعــوده

الانتخابية.

يـق الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب الموثـوقين، ألا يعـدو كـثر أعضـاء فر ومـن المنتظـر مـن بومـبيو أحـد أ
على قرار ترامب كما فعل تيلرسون، وأن يسير على خُطى رجل البيت الأبيض في مواقفه ضد إيران

يا الشمالية، ومع “إسرائيل” والسعودية، وإلا سيكون مصيره الإقالة. وكور
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